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جوانب من الحياة الاجت˴عية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر خلال 
  القرن التاسع عشر الميلادي من خلال الرحلات الاستكشافية الأوروبية

  ارحلة "مانغو بارك" ˹وذجً 

     

 

  هشام بلمسرحة
    العلاقات المغربية الإفريقية فيدكتوراه باحث 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية
    المملكة المغربية –جامعة الحسن الثاني 

     

>  مُلخَّصْ  <<

الآن، من المؤكد أن اهتمام الأوروبيين بالقارة الإفريقية عامة، ومنطقة الحوض الأوسط للنيجر خاصة، اندرج في سياق تاريخي محدد ومحسوم فيه 
وهو السباق المحموم لاكتشاف المناطق المزمع استعمارها آنذاك. وتبعا لذلك نظمت الدول الأوروبية رحلات استكشافية متعددة الانتماءات 

إلى تسليط الضوء على المقال  اهدف هذيوالتخصصات، استحوذت فيها إنجلترا وفرنسا على النصيب الأوفر بشكل يعكس اهتمامهما بالمنطقة. 
لمنطقة الحوض الأوسط للنيجر، خلال نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلادي، من جانب من الرحلات الاستكشافية الأوروبية 

حاولنا من خلالها التعريف بهذه الرحلة، وبصاحبها وسياقها  على مجموعة من المباحث مقال ال اشتمل هذي، و"و باركغمان"خلال نموذج رحلة 
ا صاحب الرحلة إلى منطقة الحوض الأوسط للنيجر، ناهيك عن الصور والانطباعات التي خلفها الرحالة التاريخي، وأهم الأهداف التي جاء من أجله

ا لما تزخر به من معطيات وبيانات رة، نظرً داعتبار رحلة "مانغو بارك" من الرحلات النفيسة والناالبحث إلى  وقد توصلحول المجال المذكور. 
أن تسد الفراغ المعرفي والبياض الذي تشكو منه الكتابات - إذا ما استغلت بالكيفية المثلى والصحيحة- نهاوإضافات قيمة وفي غاية الأهمية، من شأ

  .التاريخية المحلية، التي يغلب عليها الشح والابتسار، سواء على صعيد عناصرها الإخبارية أو ما قدمته من حقائق ووقائع موثقة
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

عادة النسخ والنشر والتوزيع مسموح بإ

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
اهتمــام الأوروبيــين بالقــارة الإفريقيــة عامــة،  مــن المؤكــد أن 

سـياق تـاريخي انـدرج في ومنطقة الحوض الأوسط للنيجـر خاصـة، 
وهـــو الســـباق المحمـــوم لاكتشـــاف  ،محـــدد ومحســـوم فيـــه الآن

المنــاطق المزمــع اســتعمارها آنــذاك. وتبعــا لــذلك نظمــت الــدول 
ية متعددة الانتماءات والتخصصـات، الأوروبية رحلات استكشاف

اســـتحوذت فيهـــا إنجلـــترا وفرنســـا عـــلى النصـــيب الأوفـــر بشـــكل 
 الرحالـة مـن عـدد توافـد يعكـس اهتمامهمـا بالمنطقـة حيـث

 كـان ،الثـامن عشر ـالمـيلادي أواخـر القـرن  نمـ ابتـداء الأوروبيين
 والمستكشــف والجاســوس والمغــامر التــاجر والســفير مــنهم

 ملاحظــاتهم نشرــوا والباحــث، والرســام والأســير والمبشرــ
 ورسـائل ومـذكرات كتب شكل على وانطباعاتهم ومشاهداتهم

يظهـــر أن أغلـــب الرحـــالين والمستكشـــفين مطولـــة. و وتقـــارير
عـلى الأقـل منـذ -الذين جـابوا مجاهـل القـارة السـمراء بيين والأور 

المجهــول،  رتــادوا، وامغــامرين واكــان-مطلــع القــرن التاســع عشرــ
عــن الطريــف والمــدهش،  بــواعجيــب والغريــب، ونقال فواواكتشــ

في الحصـول  ةعن الـثراء السرـيع، ورغبـ اعن المألوف، بحث خرجواو
الـتي دفعـتهم  من الغـايات الرئيسـيةوقد كانت على جائزة خاصة، 

ـــبر  ـــاء الســـفر في ال إلى التنقـــل إلى عـــين المكـــان، متجشـــمين عن
والبحر، ومخاطرين بأرواحهم وأجسادهم، أمـلا في تحقيـق بعـض 

 جـاءت السياق هذا فيوالمكاسب المادية والمعنوية والرمزية. 
مــن  ، الــتي تعتــبر "و باركغمــان"الاســكتلندي  المستكشــف رحلــة

منطقـــة  عـــن أوائـــل الشـــواهد المصـــدرية التاريخيـــة الأوروبيـــة، 
 ـومطلــع  الحــوض الأوســط للنيجــر في أواخــر القــرن الثــامن عشرـ

معلومــــات حيــــث اســـتطاعت أن تمـــدنا ب القـــرن التاســـع عشرـــ،
 الأحــوال الاجتماعيــة ومعطيــات وإيمــاءات نفيســة وكثيفــة، عــن

كــذا و والجغرافيــة والدينيــة والثقافيــة والاقتصــادية والسياســية
ـــالات،  ـــد والاحتف ـــة، والعـــادات والتقالي ـــاة اليومي ـــن داخـــل الحي  م

وذلـك منطقة الحوض الأوسط للنيجر خلال القرن التاسـع عشرـ، 
في وقـــت انقطعـــت في فيـــه الأخبـــار عـــن هـــذا الجـــزء مـــن القـــارة 

  السمراء.
ـــة والمستكشـــف  إذن، مـــا هـــي الصـــورة الـــتي رســـمها الرحال

عـن منطقـة الحـوض الأوسـط للنيجـر؟  "باركو غمان" الإسكتلندي
للمجـــال  الاجتمـــاعي وإلى أي حـــد تمكـــن مـــن تشـــخيص الواقـــع 

 في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القـرن التاسـع عشر ـالمذكور 
  ؟الميلادي

  

 "و باركغمان": التعريف بالمستكشف أولاً
  ورحلته إلى منطقة الحوض الأوسط للنيجر

  "و باركغمان"تعريف -١/١
 )١(كاشـيرفي سيلكير  "و باركغمـان"ولد الرحالـة والمستكشـف 

، في فاولشـــيلز أون ذا يارو، في ١٧٧١ســـبتمبر  ٢٠في  إســـكتلندافي 
المزرعــة الــتي اســتأجرها والــده مــن دوق باكلــوك. وكــان الطفــل 

. تلقــى  )٢(في عائلـة مـن ثلاثــة عشر ـنفـرا إســكتلندي السـابع لفـلاح 
بالمنطقــة، وبعــد أن تلقــى تعليمــا تعليمــه في المدرســة الثانويــة 

ا يــدعى تومــاس أندرســون في ســيلكيرك، وبعــد جيــدا، رافــق جراحـًـ
) لدراســة الطــب، ١٧٩١-١٧٨٩ذلــك التحــق بجامعــة إدنــبرة مــا بــين (

، وبعــدها إلتقــى بالســير جوزيــف )٣(وحصــل عــلى دبلــوم في الجراحــة
، الـــذي كـــان وقتهـــا رئيســـا للجمعيـــة الملكيـــة، وقدمـــه )٤(بانكـــس

صــهره جــيمس ديكســون وهــو عــالم نبــات ذو ســمعة، ثــم حصــل 
على مركز جراح مساعد عـلى مـتن سـفينة "وورسسـتر" وقـام عـلى 

ــام  ــة في ع ــو في ســومطرة١٧٩٢متنهــا برحل ــد )٥(م إلى بنغكول ، وعن
م ســـــاهم في وصـــــف ثمانيـــــة أســـــماك ١٧٩٣عودتـــــه في عـــــام 

ــم دخــل ســومطرية جد ــدة إلى محضــر تقــارير المجتمــع الليــني، ث ي
، وقــد عــرض خدماتــه في عــام )٦(الكليــة الملكيــة للجــراحين بــإنجلترا

، وهي التي كانـت حينئـذ تبحـث عـن )٧(على الجمعية الإفريقية ١٧٩٤
المتـوفى في الصـحراء أثنـاء قيامـه  )٨(خليفة للرائـد دانيـال هوتـون

  باكتشاف مجرى نهر النيجر. ١٧٩٠عام 
ــه الأولى ( ــو  ١كمــا نجــح في رحلت ــو  ١٠إلى  ١٧٩٥يوني ) ١٧٩٧يوني

حيــث اخــترق خلالهــا حــوض الســنغال الأعــلى حــتى بلــغ نهــر النيجــر  
. وفي رحلتـــه )٩(كـــأول أوروبي يصـــل إليـــه، بـــل وصـــل إلى تمبوكتـــو

) بلـغ فيهـا نهـر النيجـر، وتوغـل ١٨٠٦إلى ينـاير  ١٨٠٥ينـاير  ٣١الثانية (
رغــم فقدانــه لكافــة أعضــاء فريقــه  )١١(وســيكو )١٠(في صانصــاندينك

باســـتثناء واحـــد مـــنهم، متحـــديا هـــذا الوضـــع، ومـــع ذلـــك واصـــل 
الاستكشــاف حــتى نهايــة نهــر النيجــر، وإن كــان يتوقــع بلوغــه في 

. بيدا أن قلـة مؤنتـه وتعـرض مـا تبقـى مـن فريقـه ١٨٠٦أواخر يناير 
لهجمـــات الســـكان الأصــــليين أدى إلى ســـقوطه غريقـــا في نهــــر 

  .)١٢(النيجر
الســياق التــاريخي لرحلــة "مــانغو بارك" إلى منطقــة -١/٢

  الحوض الأوسط للنيجر
 ـ تعـــود وقـــائع هـــذه الرحلـــة إلى نهايـــة القـــرن  ـ الثـــامن عشرـ

 ـالمــيلادي وبدايــة القــرن  المــيلادي   ظــل ، ففــيالتاســع عشرـ
 الـتي والاجتماعيـة والاقتصـادية والتقنيـة السياسـية التحـولات

 عشرـ، التاسـع القـرن خـلال الأوروبيالرأسـمالي  النظـام عرفهـا
التناقضـــات  لتجـــاوز ســـبيلا الاســـتعمارية الظـــاهرة بـــرزت
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 حيـث النظـام. بهـذا المرتبطـة والماليـة والاجتماعيـة الاقتصادية
 فيمـا الاستكشـافية الـرحلات الأوربيـة نشطت إبان تلـك الحقبـة

الاسـتعمارية  المشـاريع لتدشـين التمهيـد إطـار في البحـار، وراء
 غـير عـلى المجتمعـات والانفتـاح التقـرب عـبر بالعـالم؛ يـةالأورب

 وتركيبتها والثقافية حياتها الاجتماعية مظاهر ودراسة الأوربية،
مـن   مكـن مما وبنياتها الاقتصادية، السياسية ووضعيتها الإثنية
 هـذا وضـمن المسـتهدفة، العـوالم عـن دقيقـة صـورة تقـديم

م، ١٧٩٥الاستكشـافية سـنة  رحلـة "مـانغو بارك" جـاءت السـياق
 )١٣(في إطــار الــرحلات الــتي أرســلتها الجمعيــة الجغرافيــة الإفريقيــة

 ١٧٩٤. حيث عـرض بارك خدماتـه في عـام )١٤(للكشف عن نهر النيجر
على الجمعية الأفريقية، التي كانت تبحث عن خليفـة للرائـد دانيـال 

لاكتشاف مجـرى نهـر النيجـر  ١٧٩٠الذي تم إرساله في عام  هوتون 
  .)١٥(إلا أنه مات في الصحراء

أهـــداف رحلـــة "مـــانغو بارك" إلى منطقـــة الحـــوض -١/٣
  الأوسط للنيجر 

نستطيع القول من خـلال مـا تـوافر لـدينا مـن معلومـات، أن 
رحلــة "مــانغو بارك" الاستكشــافية إلى منطقــة الحــوض الأوســط 

ها هدفين أساسـيين أكـدهما "مـانغو بارك" بنفسـه للنيجر، كان ل
أن أهلك في رحلـتي، كمـا ينبغـي  حيث جاء على لسانه "ينبغي عليّ 

كـــذلك أن أنقـــل   أن تهلـــك معـــي آمـــالي وتوقعـــاتي، وينبغـــي عـــليّ 
ــدي، وأن  ــث تصــبح معروفــة أكــثر لأهــل بل ــا بحي ــة إفريقي جغرافي

الـثروة، أفتح أمام طموحاتهم وأمام صناعاتهم مصادر جديدة من 
 غايــة في الرحلــة هــذه دّ عَــوبــذلك تُ  .)١٦(وقنــوات جديــدة للتجــارة"

 شـملت ومتنوعـة، متعـددة معلومات من لنا قدمته لما الأهمية
 الاقتصـادي، الاجتمـاعي، السـياسي، العسـكري، التـاريخي، الجانب

دسـمة  وصـفية جغرافيـة بمـادة كمـا أنهـا أمـدتنا الديني والثقافي،
 والجغرافيـة الطبيعيـة الجغرافيـة ضـمن ومتباينـة، تصـنف مهمـة

  ا.ا جغرافيً عالمً  يكن لم الرحالة من كون على الرغم البشرية،
مســــار رحلــــة "مــــانغو بارك" إلى منطقــــة الحــــوض -١/٤

  الأوسط للنيجر 
ـــــة "مـــــانغو بارك" الاستكشـــــافية إلى  ـــــت انطلاقـــــة رحل كان

، حيــث بــدأ رحلتــه )١٧(م١٧٩٥منطقــة الحــوض الأوســط للنيجــر ســنة 
الواقعــة عــلى نهــر غامبيــا، ومنهــا عــبر منطقــة  )١٨(مــن بلــدة بيزانيــا

منابع نهـر السـنغال، ثـم وصـل إلى بلـدة سـيغو الواقعـة عـلى نهـر 
، وسار بعدها مسافة لكنه اضطر للعودة مع قافلة حـتى )١٩(النيجر

.  )٢٠(م١٧٩٧نقطة البداية، وبعد ذلك سافر إلى لندن فوصـلها سـنة 
يلاحـظ في هــذا الصـدد أن الرحالــة "مـانغو بارك" قــد زار ولعـل مــا 

مجمل منطقة الحوض الأوسط للنيجر من الغرب إلى الشرق، في 

إقبــال نــادر ورغبــة جامحــة وانــدفاع غريــب، نحــو غايتــه الرئيســية 
  وهي الكشف عن نهر النيجر.

ـــة "مـــانغو بارك" إلى منطقـــة الحـــوض الأوســـط -١/٥ رحل
  العلمية، ومكانتها التاريخية)للنيجر (قراءة في قيمتها 

لا مشـــاحة في أن رحلـــة "مـــانغو بارك" تعتـــبر بحـــق مـــن أهـــم 
الكتــابات الرحليــة الأجنبيــة، الــتي أرخــت بدقــة متناهيــة لأوضــاع 
ـــة القـــرن  ـــدا في نهاي ـــة، تحدي الحـــوض الأوســـط للنيجـــر الاجتماعي
الثامن عشر ومطلـع القـرن التاسـع عشرـ، وهكـذا أسـهمت هـذه 

ـــة الاستكشـــا فية الاثنوغرافيـــة بجـــلاء في بلـــورة ومعالجـــة الرحل
قضايا وموضوعات تاريخيـة واجتماعيـة وأنثروبولوجيـة جـد نـادرة، 
بل ومثيرة، وإنصافا منا نقر جازمين أن هذه النوعية من البيانـات 
والمعطيـــات ذات الطبيعـــة الاجتماعيـــة والأنثروبولوجيـــة كانـــت 

قــا أن تلتفــت غايــة في الأهميــة،إذ لــم نكــن نعتقــد أو نتصــور إطلا
إليهـــا هـــذه الرحلـــة الاستكشـــافية، أو بالأحـــرى أن تكشـــف عـــن 

-الكثير من التفاصيل والجزئيات حولها، حيث درس صاحب الرحلـة
مثـل  الحياة اليومية والمعيشـية للسـكان؛-بشكل دقيق ومسهب

الطعــام واللبــاس والســكن والاســتهلاك، كمــا عمــل عــلى وصــف 
كـــذا الفنـــون والفلكلــــور أنمـــاط العـــيش والعـــادات والتقاليـــد و

والمعتقــــــدات والطقــــــوس والمتخيــــــل... إضــــــافة إلى ظــــــواهر 
اجتماعية أخـرى مثـل؛ الـرق والحريـة والجـنس والشـعوذة والسـحر 
واللهو والجريمة والدين والعنـف والتمـثلات والـذهنيات وسـلوك 

  الناس المحليين وعناصر الثقافة المادية واللامادية.

  الاجت˴عيةا: جوانب من الحياة ثانيً 
يحفــل نــص "رحــلات مــن وســط القــارة الإفريقيــة" للرحالــة 

"مـــانغو بارك" بمعطيـــات عديـــدة،  الإســـكتلندي والمستكشـــف 
وبيانــات متنوعــة، حــول مختلــف العوائــد الاجتماعيــة، الــتي كانــت 
ـــوع الحـــوض الأوســـط للنيجـــر في القـــرن  ـــف رب منتشرـــة في مختل

تعلــيم، كمــا التاســع عشرــ، مثــل؛ الطعــام واللبــاس والســكن وال
بمعلومــــات وإيمــــاءات جــــد نــــادرة وثمينــــة  أيضًــــايحفــــل الــــنص 

ــت متفشــية في  ــتي كان ــة ال بخصــوص مجمــل الظــواهر الاجتماعي
. مـن قبيـل التاسع عشر ـالمـيلادي المجتمع الإفريقي، إبان القرن 

شرب الخمــر والــدخان وتفشيـ ـظــواهر الســحر والشــعوذة والجهــل 
 ـظـــاهرة اللصوصـــية والحرابـــة ومـــا ســـ واها مـــن ظـــواهر وتفشيــ

ــا، ومــا زاد مــن قيمــة  وقضــايا اجتماعيــة شــائعة ومســكوت عنه
وجــودة المعلومــات الــتي اختزنهــا الرحالــة في ذاكرتــه ودونهــا في 
ـــة اســـتقاها بنفســـه مـــن عـــين  ـــات ميداني مؤلفـــه كونهـــا معطي
المكان، الشيء الذي جعلها تتميز ببعد توثيقي هام، ممـا أكسـبها 

  ائجها ودقتها وصدقها.مصداقية تجعلنا نطمئن إلى نت
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  العادات الاجتماعية-٢/١
  الطعام -أ

لقد وصف الرحالة والمستكشـف الاسـكتلندي "مـانغو بارك" 
عـــددا مـــن الأطعمـــة الـــتي قـــدمت لـــه أثنـــاء تجوالـــه في منطقـــة 
ـــتي يأتي في مقـــدمتها الكســـكس،  الحـــوض الأوســـط للنيجـــر، وال

إلى أطبـاق  ، إضـافة )٢١(بوصفه الأكلة الرسمية والمفضلة للأهالي
تعتمد على لحم الغنم والبقر والماعز، بينمـا يصـنع الخـبز  غالبـا مـن 
الذرة أو الشعير الذي يقدم مع العسل ولبن المواشي أو الشـاي، 
ومن جهة أخرى نجد أن المغاربة قد أضـافوا العديـد مـن عـاداتهم 

، حـــتى أصـــبحت جـــزءا مـــن الوجبـــات )٢٢(إلى أنمـــاط الأكـــل هنـــاك
ل نجد أن الوجبات التي تعتمد أساسا على الـذرة اليومية، وبالمقاب

ــاوالأرز أضــحت  ــدى الســكان، أمــا  أيضً مــن الأطعمــة المفضــلة ل
الأسماك فكانت في الغالب تؤكـل مجففـة، وقـد غلـب اسـتعمال 
الأرز على الأطباق أكـثر ممـا سـواه مـن أنـواع  الحبـوب والقطـاني، 

وزيــت  )٢٣(ا عــلى الزبــدةوكــذلك كانــت لهــم أطعمــة تعتمــد أساسًــ
ـــدهم   ـــدخلان في إعـــداد الأكـــلات الشـــهيرة عن ـــذان ي ـــون الل الزيت
ــذرة، وهــي إحــدى  كالقطــاني والتخمــير الــتي يــتم تحضــيرها مــن ال

ا عن طريقة إعـداد المرطبـات أنواع العصيدة، التي لا تختلف كثيرً 
ـــب ـــذرة المطبوخـــة في الحلي ـــتي تقـــدم في صـــبيحة )٢٤(وهـــي ال ، وال

ات أو مـــع البـــيض والـــذرة المناســـبات والأعيـــاد بمعيـــة المكسر ـــ
، هـــذا )٢٥(المســـلوقة والتمـــر وطبـــق الديجـــة وهـــي الـــذرة بالحليـــب

بالإضــــــافة إلى بعــــــض الخضــــــر والفواكــــــه المحليــــــة كــــــالبطيخ 
وورق  )٢٦(والطمــــاطم والبطاطــــا والملوخيــــة والبصــــل والقــــرع

التبلدي الأصـبعي وطحـين ثمرتـه والقـرع والفصـوليا وأوراق بقـل 
حموضـــة الكربـــل المدرجـــة ضـــمن الـــروم "جيســـوما" الـــتي تـــذكر ب

التوابل مع زبـدة البقـر أو الغـنم وزبـدة الشـيا "بولانحـا" ومختلـف 
  .)٢٧(التوابل
  اللباس -ب

يلـبس الرجــال ثــوبا فضفاضــا لا يختلــف عــن اللــوح، مــع أدراج 
"سـيبي"  ويسـمى  )٢٨(تصل إلى منتصف الطوق إلى أسـفل السـاق

ــيلاً  ــه أضــيق قل مــن السرــوال التقليــدي  وهــو سروال واســع لكن
المغـربي، ويصـنع عـلى العمـوم مـن القطـن ولا يحيـد عـن اللــونين 
الأزرق أو الأبيض، إلا أن الهندام لا تكتمل إلا مع "طيلبي"   وهـو 
لباس مفتوح الجانبين وغير مخيط إلا في أطرافـه السـفلى، مانحـا 
بـذلك أكمــام واســعة جـدا، ويتــوفر هــذا اللبـاس عــلى جيــب عميــق 

صدر، غالبا ما يملك المـوسرون اثنـين مـن تلـك الطيبليـات عند ال
إحداهما بيضاء والثانية زرقاء، ويستبدل البعض منهم الطيبليـة 
بلبــاس آخــر تــدعى "المصــاورية"، وهــي قمــيص واســع الأكمــام، 

، أمـــا )٢٩(وعنـــد ارتـــداء لباســـين تلـــبس المصـــاورية في الأســـفل
بــــنفس "الفرنجــــة" فهــــي لبــــاس قريــــب الشــــبه ويــــتم ارتــــداؤه 

الشاكلة، ولا يرى أبدا شخص ذو اعتبار دون قطعة من القمـاش 
ـــرنس أهـــالي الشـــمال ، وهـــو في )٣٠(عـــلى الكتـــف وتقـــوم مقـــام ب

الغالــب تجميــع لشرــائط القطــن المحــلي الأبــيض، المطــرز بخــط 
أحمــر أو بمســتطيلات صــهباء صــغيرة، وتحمــل قطعــة القمــاش  

تي مكونـة تلك تسمية "سيمفيتي"، وهناك نوع آخـر مـن السـيمفي
من شرائط زرقاء غامقة شديدة الضيق تدعى "ديزا"، وهو لبـاس 

رتــدون صــنادل عــلى أقــدامهم وقبعــات ،  وي )٣١(طويــل الشراشــيب
 .)٣٢(قطنية بيضاء على رؤوسهم

فيتكون لبـاس المـرأة مـن قطعتـين مـن  أما بالنسبة للنساء
القمــاش، يلتــف كــل منهمــا حــول الخصــر، وتتــدلى حــتى الكــاحلين، 

لغـرض مـن التنـورة الداخليـة، والأخـرى ملقـاة بإهمـال عـلى لتلبي ا
تحيط النسـوة عـوراتهن بنسـيج حريرـي  كما، )٣٣(الحضن والكتفين

أو وزرة مــن كافــة الألــوان ومــن مختلــف الأثــواب، مــن القمــاش 
الخشـــــن المحـــــلي إلى القطـــــن الأوروبي المســـــتورد، والطيلـــــبي 

رـ شــائع في أوســاطهن عــلى غــرار الرجــا ، كمــا )٣٤(لالمــزركش بالحريـ
ــدين  ــتي   أيضًــايرت "الصــاية" أو المصــاورية بأكمامهــا الواســعة وال

تنتهي بـدورة، وكافـة هاتـه الألبسـة مزدانـة قلـيلا أو كثـيرا بالحريرـ 
،  )٣٥(الأحمر أو الأبيض أو الأصـفر أو الأخضـر حسـب ثـراء صـاحبتها

ا أحمـــر، بالإضـــافة إلى نعـــال عربيـًــ كمـــا يرتـــدين في أرجلهـــن نعـــالاً 
 .)٣٦(بالحرير ذات بطانة دقيقةمزركشة 

  السكن -ج
لقـــد تمـــيز الســـكن في منطقـــة الحـــوض الأوســـط للنيجـــر في 
مجملــه بالبســاطة، حيــث يكتفــون بأكــواخ صــغيرة وغــير ملائمــة،  
تتشكل من جدار طيني دائري يبلـغ ارتفاعـه أربعـة أقـدام، ويوضـع 
فوقـــه ســـقف مخروطـــي الشـــكل، يتكـــون مـــن قصـــب الخـــيزران، 

شــــب، ويتشــــابه قصــــر الملــــك مــــع كــــوخ مغطــــى بالقــــش والع
، أما أثاثهم المنزلي فبسيط بنفس القدر، وداخـل الكـوخ )٣٧(العبد

ينتصب حاجز من العصي الموضوعة على أوتـاد منتصـبة، عـلى بعـد 
حــوالي قــدمين مــن الأرض، ومبســوط عليهــا ســجادة أو جلــد ثــور  
ير، ويتكــون البــاقي مــن جــرة مــاء وبعــض  تلــبي الغــرض مــن السرــ

لأوعيـــة الأواني الفخاريـــة لتعليـــب طعـــامهم، وعـــدد قليـــل مـــن ا
ـــين  الخشـــبية والكـــالاباش وهـــي القصـــعة، وكـــرسي واحـــد أو اثن

  .)٣٨(منخفضين
 التعليم -د

ــواردة المعلومــات أن الحقيقــة ــة بكتــب ال  عــن الرحال
 انشغالهم ولعل الشديدة، بالندرة تتصف التعليمية المؤسسات
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 جعلهــم الأمــور الاقتصــادية والجغرافيــة والسياســية بتســجيل
 ذلـك أن صـفحا، بيـد الـذكر الآنفة هذه المؤسسات عن يضربون

 أشـار فقـد الخصـوص، ذابهـ عفويـة إشـارات ورود دون يحـل لـم
ــانغو بارك" ــة "م في  (مــدارس صــغيرة)، )٣٩(إلى الكتاتيــب الرحال

، حيـث يـتعلم الأطفـال الوثنيـون والمسـلمون )٤٠(المدن المختلفـة
، ويركز علمـاء الـدين )٤١()صلى الله عليه وسلم(قراءة "القرآن الكريم" وسنة الرسول 

المســــلمون عــــلى الجوانــــب العقليــــة وصــــياغة حيــــاة وشخصــــية  
ــك تغييرهــا أو تعــديلها، كمــا  ــث لا يمكــن بعــد ذل ــذهم، بحي تلامي

ا مــــن هــــذه المــــدارس الصــــغيرة يقــــول بارك: "وقــــد زرت كثــــيرً 
(الكتاتيـــب) أثنـــاء تقـــدمي في المنطقـــة، ولاحظـــت بســـعادة مـــا 

ن لـو يتحلى به التلاميذ من طاعة مطلقة، ووددت من كـل قلـبي أ
  .  )٤٢(ا أنقىا أفضل ودينً كانوا يتلقون دروسً 

  العادات والتقاليد-ه
  الضيافة والكرم

الكرم من أبرز العادات والتقاليد التي عايشها الرحالـة في  دّ عَ يُ 
منطقــة الحــوض الأوســط للنيجــر، وأســهب في ذكرهــا والإشــادة 
بهــا، ســواء مــا تلقــاه مــن الملــوك أو كبــار الشخصــيات وحــتى مــن 
عامــة الشــعب، فــد تنــافس البــدوي والحضــري في الكــرم وحســن 

ي منـد القـدم، الضيافة، وتلك الصفة متأصلة في الإنسان الإفريقـ
فلمـــا جـــاء الإســـلام أكـــد عليهـــا وحـــض المســـلمين عـــلى البـــدل 

  والعطاء وإكرام الضيف.
وعـــادة الكـــرم لهـــا ضـــرورتها في تلـــك المنطقـــة مـــن القـــارة 
ــذلوا كــل مــا في وســعهم  ــك فب الســمراء، وقــد أدرك الســكان ذل
لإكــــرام ضــــيوفهم، وكانــــت مظــــاهر الكــــرم تــــتجلى في الترحيــــب 
بالضــيف ومؤانســته، وفي هــذا الصــدد أكــد "مــانغو بارك" بقولــه:  

اطًــا  كنــت مح حــتى وصــلنا أمــام مــنزل الملــك، توقــف دونتقــدمنا 
ــم أحــاول التراجــع لكنــني  ــا بجمــوع المتفــرجين، لدرجــة أنــني ل تمامً

أعلمــه بوصــولي، وبعــد  )٤٣(أرســلت إلى المالــك وابنــه مــادي كونكــو
قليل عـادوا برفقـة رسـول مـن الملـك مشـيرًا إلى أنـه سـيراني في 

وفي هذه الأثناء كان للرسول أوامـر بتـأمين مسـكن لي،  المساء،
بي، ثم قادني إلى محكمـة وعنـد بابهـا ورؤية أن الحشد لم يتحرش 

وضــع رجــلاً بيــده عصــا لإبعــاد الغوغــاء، ثــم أراني كوخًــا كبــيرًا كــان 
مــن المقــرر أن أســـكن فيــه ونـــادراً مــا جلســـت في هــذه الشـــقة 
الفســيحة، وفي المســاء أرســل لي الملــك شــاة مــن أجــل وجبــة 

     .)٤٤(العشاء
  عاداتهم في الطعام

اليـوم، "الجيركـاري" أو الفطـور تقدم ثلاث وجبـات رئيسـية في 
حـــوالي الثامنـــة صـــباحا، حيـــث يتنـــاول خلالهـــا بقـــايا وجبـــة الليـــل 

السـابقة أو الخــبز المبلــل في الزبــدة والعســل، أو الهبــة وهــي نــوع 
أو القمـــح  )٤٥(مـــن الحســـاء المصـــفى والمعـــد بالطحـــين أو الـــدخن

المتصــلب والمســحوق بالتوابــل المختلفــة، ثــم وجبــة "التيركــوزي" 
الغداء والذي يـتم تناولـه حـوالي الثانيـة والنصـف بعـد الـزوال، أو 

وفي المســاء وجبــة "الهــاورو" أو العشــاء والــتي يــتم تأخيرهــا إلى 
، وإلى جانـب الـوجبتين الأخيرتـين يؤكـل "التـازو" )٤٦(منتصف الليـل

أو الكســـكس لعـــدة مـــرات في اليـــوم، بينمـــا يتنـــاول المـــوسرون 
  .)٤٧(تداول جراء ندرتهاالشاي، أما القهوة فهي قليلة ال

  سلوكيات وظواهر اجتماعية-٢/٢
  ظاهرة تعدد الزوجات-أ 

لقد شكلت ظاهرة تعدد الزوجات إحـدى أكـثر الظـواهر إثـارة 
لانتباه الرحالة "مانغو بارك" أثنـاء تجولـه في هـذا المجـال، وهـذه 
الظــــاهرة كانــــت حكــــرا عــــلى الرجــــال الأحــــرار دون غــــيرهم مــــن 

بارك في هــذا الصــدد "نظــرا لأن كــل رجــل حــر ، إذ يقــول )٤٨(العبيــد
عــلى مــا -لديــه عــدد كبــير مــن الزوجــات، فإنــه مــن الضــروري لمنــع

الخلاف الزوجي أن يتم استيعاب كل واحدة مـن السـيدات -أعتقد
في كوخ خاص بها، وجميع الأكـواخ الـتي تنتمـي إلى نفـس العائلـة 

  .)٤٩(محاطة بسياج مبني من قصب الخيزران
ولم يكتفـي "مـانغو بارك" بـإيراد هـذه المعلومـات بـل أطنـب 
في الحديث عن المشاكل التي يطرحها تعـدد الزوجـات؛ والـتي كـان 
أبرزها عدم قدرة الزوج على فرض سلطته على أزواجه، مما جعله 
يلجــأ إلى "الممبــو جومبــو" وفي هــذا الصــدد يقــول "مــانغو بارك" 

، وعــرف )٥٠(المانــدينغو"وكــان هــذا الغــول بالنســبة لســكان مــدن 
، وكان الرجال هم الذين يرتدون هـذا الثـوب "ممبو جومبو"باسم 

(ثـــوب الغـــول) كي تبقـــى نســـائهم خاضـــعة لهـــم، وفيمـــا يتعلـــق 
ـــد تعـــدد  ـــدوا بحـــد عن ـــم يتقي ـــل فـــإنهم ل بالرجـــال في هـــذه القبائ

، يمكـن أن )٥١(الزوجات، فكـل رجـل يـتزوج أكـبر عـدد مـن السـيدات
ــتفقن يحــتفظ بهــن بســهولة، وكثــ يرا مــا يحــدث أن الزوجــات لا ت

ــنزاع الأسري يصــل إلى  ــان كــان ال ــنهن، وفي بعــض الأحي ــا بي فيم
الذروة لدرجة أن سلطة الزوج لم يعد في مقدورها حفظ السلام 

وهـو  "الممبـو جومبـو"في بيت الزوجية، وفي هذه الحالة يستدعى 
وكـــان هـــذا الـــوزير ، )٥٢(في كـــل الأحـــوال يكـــون الفيصـــل الحاســـم

والذي من المفترض أن يكون فيه الزوج نفسه أو  يب للعدل القر 
، يرتـدي هـذا اللبـاس أيضًـالأشـخاص الـذين يختـارهم الـزوج أحد ا

ــا إليــه مــن قبــل، وأن يتســلح بصــولجان يمثــل  ــذي أشرن الحقــير وال
السلطة العامة ثم يعلن قدومه بصرخات مرتفعة وحزينة، وبعـد 

اب الليـل، وعـلى الفـور ذلك يبدأ تمثيله الصامت وبخاصة عند اقتر 
يحتشد سـكان المدينـة وبعـد ذلـك يبـدأ الحفـل بالأغـاني والـرقص 
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الـــذي يســـتمر حـــتى منتصـــف الليـــل، وعنـــد هـــذا الحـــد يســـتقر رأي 
، وبعــد ذلــك يلقــي القــبض عــلى )٥٣(عــلى المــذنب "الممبــو جومبــو"

الضحية، ويـنزع ملابسـها فتصـبح عاريـة، وتـربط في عمـود وتجلـد 
وسط صـياح وسـخرية المحتشـدين، ومـن  "الممبو جومبو"بعصا 

الملاحـــظ أن بقيـــة الســـيدات يصـــحن بأعـــلى أصـــواتهن في هـــذه 
  .)٥٤(المناسبة على أخواتهن غير السعيدات"

  شرب الدخان-ب
باعتبـاره شـاهد -يستشف من إشارات الرحالـة "مـانجو بارك"

أن شرب الـدخان زمـن تجولـه في منطقـة الحـوض الأوسـط -عيان
 ومطلــع القــرن  الثــامن عشرـ ـالمــيلادي  القــرن  للنيجــر خــلال أواخــر 

، كــان مــن العــادات والســلوكيات الرائجــة التاســع عشرـ ـالمــيلادي
والمتفشــية في المجتمــع الإفريقــي، ويــذكر أن الزنــوج لا يــذهبون 
لتناول العشاء حتى وقت متأخر، ومن أجل تسلية أنفسـهم أثنـاء  

مانـدينغو تحضير اللحم البقري، كان من المرغوب فيه أن يرـوي ال
،  )٥٥(بعض القصص المشوقة عنـد الاسـتماع إليهـا، وتـدخين التبـغ

كمـــا يوجـــد في كـــل مدينـــة مسرـــح كبـــير يســـمى بنتـــاج، والـــذي 
يســتجيب لغــرض القاعــة العامــة أو مــنزل المدينــة، ويتكــون مــن 
قصــب متشــابك، وهــي محميــة بشــكل عــام مــن أشــعة الشــمس 

لموضع ذاتـه بحكم إقامتها في ظل بعض الأشجار الكبيرة، وهو ا
الــذي يــتم فيــه التعامــل مــع الشــؤون العامــة والمحاكمــات، كمــا 

  .)٥٦(يجتمع فيه الكسالى والبطيئون للتدخين وسماع أخبار اليوم
  معاقرة الخمور-ج 

بــين المستكشــف "مــانغو بارك"، أن الخمــر بأنواعــه المختلفــة،  
كــــان مــــن بــــين المشرــــوبات الــــتي تقبــــل عليهــــا بعــــض الفئــــات 

أيما إقبال، ومما يجعل السمر معهم لطيفا تنـاولهم الاجتماعية 
الجعة (البيرة)، الـتي يصـنعونها بتخمـير الـذرة، ولـم أذق أفضـل مـن 

، ويطلقـون عـلى البـيرة اسـم )٥٧(هذه البيرة في بريطانيا العظمـى
"نيو دولو" ومعناها روح القمح أو الذرة، وفي إحـدى هـذه الحانـات 

وعاء كبـير مـليء بهـذه  رأيت حوالي عشرين شخصا جالسين حول 
البــيرة وهــم في حالــة مــرح صــاخب، وكــان كثــيرون مــنهم في حالــة 

  .)٥٨(سكر بين
  الجهل والتخلف-د

ــا مــن   ــة "مــانغو بارك"، مكنتن ــايا رحل إن قــراءة فاحصــة في ثن
تحديد مجموعة مـن الصـور والانطباعـات، الـتي ركـز عليهـا صـاحب 

الأوســط التــأليف، وهــو يــدرس مجــال وإنســان منطقــة الحــوض 
للنيجــر، وهــي صــور حــاول مــن خلالهــا تقريــب الآخــر الإفريقــي غــير 
المسيحي الذي يعاني من الفوضى والتأخر والجهل والتخلـف، ومـن 
بــين الإشــارات الــتي ســجلها الرحالــة حــول هــذه النقطــة بالــذات، 

جزمــه أنــه مــن غــير الممكــن أن لا تنــدهش مــن التــأثير المــدهش 
ــوج عــلى ال ــدة للخرافــة، فغالــب الزن وثنيــة ويرفضــون تمامــا العقي

، ولم ألتق بإنسان سواء أكـان مسـلما، أم كـافرا إلا )٥٩(الإسلامية
ويؤمن إيمانا قاطعا بجـدوى هـذه التعاويـذ والأحجبـة، و الحـق أن  

ا ا مرتبطًــكــل أهــل الــبلاد في هــذه الأنحــاء يعتــبرون الكتابــة أمــرً 
وسـلم  بالسحر، وأن الكتابة ليست من سنة النبي صلى اللـه عليـه

 ـمــن )٦٠(وإنمــا مــن عمــل الســحرة ــة عــلى مــا تيسرـ ، وتعتمــد الكتاب
أوراق مستوردة أجلـود محليـة، إضـافة إلى أقـلام تصـنع عـادة مـن 
القصب، كما شـكلت  القـرون قيمـة عاليـة لاسـتخدامها في عمـل 
التمــائم والتعاويــذ، الــتي يطلقــون عليهــا "ســافيز" والــتي يضــعها 

لأحجبـة والتمـائم بضـع آيات الزنوج حول أجسامهم، وتضم هذه ا
مــن القــرآن الكــريم، الــتي يكتبهــا بعــض الشــيوخ المســلمين عــلى 
قصاصــات مــن ورق ويبيعونهــا للبســطاء مــن أهــل الــبلاد الــذين 
يعتبرونها ذات تـأثير كبـير، وبعـض الزنـوج يضـعون هـذه الأحجبـة 
حول أجسامهم لتقـيهم عضـات الأفـاعي والتماسـيح، وممـا يـذكر 

 "الســافيز"هــم عــادة مــا يربطــون هــذه الأحجبــة بهــذه المناســبة أن
حـــــول كواحـــــل أقـــــدامهم بجلـــــد أفعـــــى أو تمســـــاح، وبعضـــــهم 
يستخدمها أثناء الحروب لتقيهم أسلحة الأعداء، لكن الاسـتخدام 
الشــــائع لهــــذه التمــــائم والأحجبــــة هــــو الوقايــــة مــــن الأمــــراض 
والوقايـــة مـــن آلام الجـــوع والعطـــش، واسترضـــاء القـــوى العليـــا 

  .)٦١(طلبا لتأثيرها الطيب على ظروف الحياة وأحداثها
  اللصوصية وقطع الطريق والسرقة-ه

يحــتفظ لنــا الرحالــة "مــانغو بارك" بمعطيــات تاريخيــة مهمــة 
ــق واعـــتراض الســـابلة في هـــذا  حـــول اللصوصـــية وقطـــع الطريـ
المجال بشكل عام، والصحراء الممتـدة إليـه عـلى وجـه الخصـوص، 

التاسـع  ومطلـع القـرن  الثـامن عشر ـالمـيلادي  خلال أواخر القـرن 
 ـالمــيلادي ــات أن يطويهــا عشرـ ، وهكــذا كــان بإمكــان هــذه البيان

الــزمن وتحشرـ ـفي غياهــب النســيان لــولا أنــه اختزنهــا الرحالــة في 
ذاكرتــه ودون في رحلتــه هــذه المعلومــات، والــتي هــي في الأصــل 
جاءت نتاج تجربة عاشها الرحالة مانجو بارك وعاشـها الكثـير مـن 

بلــــه أو بعــــده، حيــــث أن الإغــــارة الرحالــــة الــــذي جــــاءوا ســــواء ق
والســـلب والنهـــب والسرـــقة كانـــت موجـــودة ســـواء عـــلى طـــول 
ـــة إلى منطقـــة  ـــة الصـــحراوية المؤدي الطـــرق والمســـالك التجاري

  الحوض الأوسط للنيجر وحتى في المجال المدروس. 
يبــدو مــن الجــلي الواضــح مــن خــلال مــا دونــه الرحالــة "مــانغو 
بارك" أن اللصوصية وقطع الطريق والإغارة والسرقة كانـت مـن 
الظواهر الشائعة والمفشية في منطقة الحوض الأوسـط للنيجـر 

 ـالمـــيلادي خــلال القـــرن  ، كمــا أن تلـــك المعطيـــات  التاســع عشرــ
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ع الأمنيـة الـتي  تمكن الباحث من إلقاء أضواء كاشفة على الأوضا
ـــذكورة خـــلال الفـــترة  ـــة الم ـــدو هشـــة ومضـــطربة في المنطق تب

  المدروسة.
  ظاهرة العبودية-و

شكلت ظاهرة العبودية أحد الظواهر المتجدرة في المجتمـع 
الإفريقي، وفي هذا الصـدد يقـول "مـانغو بارك": "أنـه كـان ملـوك 

حيـد هذه الدول الوثنية في حالة حرب مع الآخر، وكان هدفهم الو
مــن هــذه الحــروب هــو الاســتيلاء عــلى المســاجين (أسرى الحــرب) 

، وكانــت تجــارة الرقيــق هــي الشــكل التجــاري )٦٢(وبــيعهم كعبيــد
، إذ أن مـا لا يقـل عـن  )٦٣(الوحيد، حيث كانـت تجـارة مربحـة للغايـة

ثلاثة أرباع من السكان من مجمـوع مـا قـابلتهم كـانوا عبيـدا، إمـا 
نهــم ارتكبــوا إحــدى الجــرائم، أو عــن طريــق أسرهــم في الحــرب، أو أ
  .)٦٤(أنهم لم يتمكنوا من دفع ديونهم"

  
  خَاɱِةٌَ 

 مـن الـرحلات "و باركغمـان"رحلة  اعتباريمكن  وحاصل الكلام
 ا لمـــا تزخـــر بـــه مـــن معطيـــات وبيانـــات، نظـــرً والنـــادرةنفيســـة ال

إذا مـا اسـتغلت -في غايـة الأهميـة، مـن شـأنهاوقيمـة  وإضافات
 والبيــاض  الفــراغ المعــرفي  تســد أن  -والصــحيحةبالكيفيــة المــثلى 

الــتي يغلــب عليهــا الــذي تشــكو منــه الكتــابات التاريخيــة المحليــة، 
أو مــا  عــلى صــعيد عناصــرها الإخباريــةســواء الشــح والابتســار، 

عليـه فـالعودة إلى مثـل هـذه و قدمته من حقائق ووقـائع موثقـة،
ــــة ــــابات الأجنبي ــــة مــــن الكت ة رغــــم نظرتهــــا الاســــتعلائي-النوعي

-وأحكامهـــا المســـبقة وخطابهـــا الـــذي يشرـــعن للغـــزو والهيمنـــة
أضحت اليوم ضرورة ملحة يفرضها البحث التاريخي المعاصـر، مـن 

منها، خاصـة في مقاربـة مواضـيع وقضـايا جديـدة  الاستفادةأجل 
التــــاريخ  ا: التــــاريخ الاجتمــــاعي، تــــاريخ الــــذهنيات،تهــــم أساسًــــ
ـــالســـياسي والـــديني، صـــحيح أن هـــالاقتصـــادي،    مذه الكتـــابات ل

تمكننــا مــن رســم صــورة شــاملة وواضــحة حــول تــاريخ منطقــة 
ـــار أنهـــا تظـــل في  ،حضـــارتهوالحـــوض الأوســـط للنيجـــر  عـــلى اعتب

التحليل الأخير قاصرة عن الإمساك بمفاصلها وتقديم تفصـيلات 
ـــذرعين هـــدافهم الاســـتعماريةأخدمـــة ب  حولهـــا لانشـــغالهم ، مت

تفاصيل الحياة السياسية والاقتصـادية والجوانـب الجغرافيـة بتتبع  
أعطــت أحكامــا متسرــعة حــول  عــن كونهــاوالطبوغرافيــة، فضــلا 

، بيــد للحقــائق التاريخيــة امخالفــكــان معظمهــا الحيــاة الاجتماعيــة  
أنها على الأقل بإمكانها أن تستكمل لنـا بعـض التصـورات وتسـد 

  صادر الإخبارية.الم باقي  بعض الفجوات التي تعاني منها
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
  .إسكتلندامقاطعة في  )١(
، ترجمة يوسف نصر، المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )٢(

  .٨٨، ص ١٩٨٣دار المعارف، القاهرة، 
  .٨٨المرجع نفسه، ص  )٣(
الجمعية الإفريقية التي تولت مهمة الكشف عن نهر  رئيس )٤(

  النيجر.
  .٨٨، م. س، ص المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )٥(
  .٨٨المرجع نفسه، ص  )٦(
كان الهدف منها تنشيط حركة  ١٧٨٨يونيو  ٧تأسست في  جمعية )٧(

الكشف الجغرافي للأقاليم الداخلية من إفريقيا تحث قيادة 
المستكشفون : جوزف˾، كام، ينُظرالس˼ جوزيف بانكس عنه 

  .٨٦، م. س، ص في إفريقيا
أرسلته الجمعية الإفريقية للكشف عن نهر  إسكتلنديرحالة  )٨(

: جوزف˾، كام، ينُظرانطلاقا من نهر غامبيا عنه  ١٧٩٠النيجر سنة 
  . ١١٢، م. س، ص المستكشفون في إفريقيا

أو تينبكتو، وسميت بلهجة الت˴شق الطوارقية تنبكت، مدينة  )٩(
في مالي من أهم العواصم الإسلامية في غرب إفريقيا، 
وتلقب "بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال"، وهي البوابة 

ل إفريقيا وغربها، وملتقى القوافل البرية، وتجارة ب˾ ش˴
الملح. وقد أنجبت العديد من الفقهاء والعل˴ء، وازدهرت فيها 
الحركة الثقافية، وتعاقب عليها الغزاة وآخرهم المستعمر 
الفرنسي الذي قاومته قبائل المنطقة بقيادة محمد علي 

تو في الأنصاري الملقب بـ "أنقونا"، وتسمى منطقة ɱبوك
الأرشيف الخاص بجمهورية مالي بقبيلة كيل انتصر لأن أغلب 
سكانها من الأنصار والطوارق وحلفائهم وبعض القبائل الأخرى 

هكار، أوغوسطان، : ينُظرذات الأصول الإفريقية عنه 
، ترجمة زوليخة ب˸مضان وحسن أميلي، مونوغرافية ɱبوكتو

، ص ٢٠١٧دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 
٢٧ .   

 ٥٠تقع صانصاندينغ على الضفة اليسرى لنهر النيجر، على بعد  )١٠(
م ١٢٢٠كلم من سيكو، وقد أسست قريتها الأصلية حوالي سنة 

مى مانكو˻ على يد ألفا محمود كوما، وكانت في الأصل تس
)Mangoni) ˻ثم سينزا ،(Sinzani ˼تأخد إسمها الأخ ˮو ،(

: هكار، أوغوسطان، ينُظرإلى مع مجيء الفرنسي˾ عنه 
  .٥٧، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتو

  أو سيغو مدينة في مالي عاصمة مملكة بامبارة. )١١(
  . ٧٧، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )١٢(
  .٨٨، م. س، ص المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )١٣(
إفريقيا الغربية، وهو الثالث في القارة الإفريقية من  فينهر  )١٤(

ا˼ليون عند سفوح  حيث الطول بعد النيل والكونغو. وينبع من س
، حيث بعد انعطافة واسعة في تخوم )Lomaجبال لوما (

نج˼يا، بعدما  الصحراء ينساب ليصب في الأطلنتيʗ عند ساحل
يخترق أراضي ستة دول إفريقية، اشتقت اثنتان منه˴ 

مونوغرافية : هكار، أوغوسطان، ينُظراسميه˴ منه عنه 
 .  ٣٣، م. س، ص ɱبوكتو

  .٧٧المرجع نفسه، ص  )١٥(
)16(  Park, Mungo, Travels in the Interior Districts of Africa, 

Publications, Portage, London, 1799, p 1-2. 
)17(   Ibidem, p 5. 
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هي قرية صغ˼ة في أراضي مالك يا˻، أسسها الرعايا  )١٨(

البريطانيون كمصنع للتجارة، ويسكنها هم وخدمهم السود 
  تقع على ضفاف نهر غامبيا.  

  .١٠٥، م. س، ص المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )١٩(
    .١٠٥المرجع نفسه، ص  )٢٠(

)21(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 7. 
)22(  Ibidem, p 7. 
)23(  Ibidem, p 37. 
)24(  Ibidem, p 28. 
)25(  Ibidem, p 37. 
)26(  Ibidem, p 6. 
)27(  Ibidem, p 25. 
)28(  Ibidem, p 13. 

  .٤٩، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )٢٩(
  .٤٩المرجع نفسه، ص  )٣٠(
  .٤٩نفسه، ص  )٣١(

)32(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 13. 
)33(  Ibidem, p 13. 

  .٤٩، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )٣٤(
  .٤٩المرجع نفسه، ص  )٣٥(
   .٥٠نفسه، ص  )٣٦(

)37(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 13. 
)38(  Ibidem, p 13. 

وقد أقيمت ، مؤسسة خاصة بتعليم أبناء العامة أو الرعية )٣٩(
هذه المؤسسة بجانب المسجد أول الأمر، تحرزا من نجاسة 
الصبيان للمساجد، ولʗ لا يتخد المسجد مكانا للتكسب، لذلك 
كانت تعرف بالمسيد في العامية، وتسمى كذلك المحضرة. عنه 

خلال العصر  تاريخ التعليم بالمغربأسكان، الحس˾،  ينُظر
، منشورات المعهد الملʗ للثقافة م)١٥-٧هــــ/٩-١الوسيط (

  . ٩١، ص ٢٠٠٤الأمازيغية، الرباط، 
)40(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 33. 

)41(  Ibidem, p 34. 
)42(  Ibidem, p 36. 
)43(  Ibidem, p 57. 
)44(  Ibidem, p 58. 

البشنة (وبالعربية إيلان): وتطلق الكلمة على حبوب الدخن أو  )٤٥(
بعض الأنواع النباتية المنتمية إلى الفصيلة النجيلية هي 
الث˴م، والثيوم، وذيل الثعل. وينبت خاصة في المناطق الجافة 

هكار،  :ينُظرفي قارɴ إفريقيا وآسيا، وينتج حبوبا دقيقة جدا. 
  .  ٣١، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوأوغوسطان، 

)46(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 19. 
  .٥٥، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )٤٧(

)48(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 13. 
)49(  Ibidem, p 13. 

الماندي أو الماندنجو من أهم الشعوب التي يتألف منها  )٥٠(
السنغال، إذ يحتل هذا الشعب الإقليم الممتد في˴ ب˾ المحيط 
  الأطلسي وأعالي نهر النيجر. وتظم الماندي قبائل الديولا

والكاسونʗ والبا˹انا والسوننʗ والفى، ويقال أن الماندي 
لقبائل الهوسا في  كانوا يحتلون في السودان مكانة مشابهة

 

 
، تاريخ غرب إفريقيا: فيج، جي دي، ينُظرنج˼يا الش˴لية عنه 

  .٥١، ص ١٩٨٢ترجمة يوسف نصر، دار المعارف، الطبعة الأولى، 
)51(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 24. 
)52(  Ibidem, p 47. 
)53(  Ibidem, p 24. 
)54(  Ibidem, p 24. 
)55(  Ibidem, p 19. 
)56(  Ibidem, p 14. 
)57(  Ibidem, p 17. 
)58(  Ibidem, p 29. 
)59(  Ibidem, p 24. 
)60(  Ibidem, p 24. 

)61(  Ibidem, p 23. 
)62(  Ibidem, p 14. 
)63(  Ibidem, p 14. 
)64(  Ibidem, p 17. 


